
صالح البيضاني

 عــدن – وصفت أوســـاط يمنية مطلعة 
ما يجـــري من هجمات تســـتهدف مواقع 
لقـــوات الأمن اليمنية بأنـــه حملة منظمة 
لإرهاب القوات اليمنية وكسر معنوياتها، 
وأن الهدف من ذلك هو إرباك الاســـتقرار 
الذي شـــهدته مناطق الجنوب بعد نجاح 
قوات المقاومة وبإســـناد مـــن التحالف 
العربـــي فـــي تحريرهـــا وإعـــادة بنـــاء 

مؤسسات الدولة فوق تلك المناطق.
وتأتـــي هـــذه الهجمـــات المتزامنـــة 
في ســـياق مســـاع لإفشال اســـتراتيجية 
التحالـــف العربـــي الهادفة إلى تســـليم 
مهمات الأمن للحكومة اليمنية، وتتحالف 
فـــي ذلك مجموعات متشـــددة مثل داعش 
الإخواني  الإصـــلاح  وحـــزب  والقاعـــدة 

والحوثيين.
وقالـــت مصـــادر ميدانيـــة إن تنظيم 
القاعدة هاجم معســـكرا في جنوب اليمن 
الجمعـــة ممـــا أدى إلى مقتـــل 19 جنديا 
على الأقل. وهـــذا ثاني هجوم في يومين 
على معســـكر للقوات اليمنية التي نجح 
التحالف العربي فـــي تدريبها وتأهيلها 
على أســـس حديثة ليتم لاحقا تســـليمها 
مهمة تأمين المناطـــق المحررة واكتفاء 

دول التحالف بالإسناد.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
أن قوات الحـــزام الأمني في أبين وبدعم 
من النخبة الشـــبوانية ومشاركة طائرات 
الأباتشـــي التابعـــة للتحالـــف العربـــي 
تمكنت من إعادة بســـط ســـيطرتها على 
مديريـــة المحفـــد التي تعرضـــت لهجوم 
مباغـــت من تنظيم القاعـــدة بالتزامن مع 
هجمات استهدفت عدن صباح الخميس.

ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن 
هنـــاك انزعاجا مـــن دوائـــر مختلفة من 
نجـــاح التحالف في إعادة بنـــاء القوات 
اليمنيـــة علـــى أســـس صحيحـــة لتكون 
قادرة على مواجهة المتمردين الحوثيين 
مـــن جهـــة، ومواجهة المتطرفيـــن الذين 
يتحصنون بالجبال فضلا عن شـــركائهم 
فـــي المـــدن الجنوبيـــة، وخاصـــة حزب 
الإصلاح الإخواني الذي بات تنسيقه مع 
القاعدة وداعش أمرا مكشـــوفا، من جهة 

ثانية.

ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الاســـتهداف 
المنظم ضد قـــوات يمنية جديدة ونظيفة 
وغير مخترقة سيكســـبها تعاطفا أوسع 
فـــي الشـــارع ويقـــوي مـــن حاضنتهـــا 
الشـــعبية، ويجعلهـــا قـــادرة على فرض 
مواجهـــة  فـــي  الأرض  علـــى  نفســـها 

الميليشيات المختلفة.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة فـــي عدن 
تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق من  لـ“العـــرب“ 
مختلـــف الجهـــات الأمنية والعســـكرية 
للتحقق من طبيعة انفجار الخميس الذي 
تســـبب في مقتـــل العميد منيـــر اليافعي 

والعشرات من الجنود.
وكشـــف قيادي بـــارز فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي رفض الكشـــف عن 
اســـمه أن المجلس شـــكل لجنة للتحقيق 
في حوادث عدن والمحفد وعلاقة الأطراف 
السياسية كافة وخطابها الإعلامي تجاه 

هذه المستجدات.
وحـــذر القيادي الجنوبـــي من أن أي 
ردة فعل ضد المواطنين الشـــماليين في 
عدن مرفوضة وأن الحزام الأمني سيقوم 
بواجبـــه في منـــع انزلاق الأوضـــاع إلى 
مواجهـــة بيـــن الشـــماليين والجنوبيين 
فـــي الوقت الذي يجب فيـــه تركيز الجهد 
على تفكيك الخلايا المتشـــددة وكشـــف 

ارتباطاتها المباشرة.

ووصـــف مراقبـــون هجـــوم تنظيـــم 
القاعدة علـــى مناطق فـــي محافظة أبين 
شـــرق عدن بعد ســـاعات قليلة من هجوم 
حوثي داعشي متزامن على قوات الحزام 
الأمنـــي، بأنـــه تصعيـــد خطيـــر يحمـــل 
بصمات إقليميـــة تقف خلفها دول تتمتع 
بعلاقات وثيقة مع الحوثيين والتنظيمات 
الإرهابية في نفـــس الوقت، بهدف ضرب 
الاســـتقرار في المناطـــق المحررة، ودفع 
القوى المناهضة للحوثيين إلى الصدام 
في ما بينها، من خلال اســـتخدام أدوات 
متباينة الخلفيـــات الأيديولوجية ولكنها 
تلتقي فـــي المصالح على قاعـــدة العداء 

للتحالف العربي.
وتزامنـــت الهجمات الدمويـــة، التي 
استهدفت قوات الحزام الأمني والمقاومة 
الجنوبية، مـــع حملة إعلاميـــة ممنهجة 
هادفة إلى تبرير تلك الهجمات والتغطية 
عليهـــا إعلاميـــا مـــن خـــلال ضخ ســـيل 
مـــن المعلومات المغلوطة حـــول طبيعة 
الهجـــوم والجهـــات التـــي تقـــف خلفه، 
إضافـــة إلى صـــرف الأنظار عـــن نتائج 
الهجمات الإرهابية عبر بث أخبار وصور 
قديمة تتحدث عن عمليات ملاحقة تعرض 

لها أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وكشـــفت المصادر عن مشاركة جناح 
باعـــوم في الحـــراك الجنوبـــي المرتبط 

بقطـــر وإيـــران فـــي عمليـــات التأجيـــج 
الإعلامـــي مـــن خـــلال القيـــام بعمليات 
أبنـــاء  لبعـــض  واســـتهداف  تحريـــض 
المحافظات الشـــمالية في عدن ومحاولة 
الجنوبي  الانتقالي  بالمجلـــس  إلصاقها 
والتحالـــف العربـــي، بهدف دفـــع الأمور 
نحو الصـــدام بين الفصائـــل والتيارات 

المناهضة للميليشيات الحوثية.
وقال شهود عيان لـ“العرب“، الجمعة، 
إن عناصـــر تابعـــة لما يســـمى المجلس 
الثوري للحـــراك الجنوبي الذي يرأســـه 
حســـن باعـــوم المدعـــوم مـــن الدوحـــة 
وطهران قامت فـــي وقت مبكر من صباح 
الجمعـــة بإحراق عدد مـــن عربات الباعة 
المتجولين فـــي مدينة عـــدن والمملوكة 
لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية 
قبل أن تقوم بتصويرها وبثها لاحقا عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ووســـائل 

الإعلام القطرية والإيرانية والإخوانية.
وأكد الصحافي والباحث السياســـي 
اليمنـــي أميـــن الوائلـــي فـــي تصريـــح 
لـ"العـــرب" أن الهجمات الأخيرة تكشـــف 
عن مســـتوى غير مســـبوق من التنسيق 
والتكامل بيـــن جماعتي القاعدة وداعش 
التـــي  الهجمـــات  خـــلال  والحوثييـــن 
استهدفت الأمن وقوات الحزام الأمني في 

كل من عدن وأبين.

 واشــنطن – حــــذرت دوائــــر أميركيــــة 
مختلفــــة مــــن أن الســــكوت على التســــلل 
القطــــري إلــــى دوائــــر النفــــوذ الأميركي 
قد يهــــدد المصالــــح الأميركيــــة وعلاقات 
واشــــنطن العربية، فضلا عن أن الأنشطة 
القطريــــة قد تســــتهدف الرئيــــس دونالد 
ترامب بســــبب تحالف اللوبي القطري في 

الولايات المتحدة مع نظيره الإيراني.
وكشف تقرير نشره موقع ديلي بيست 
أن جون مــــوران عضــــو الكونغرس الذي 
يشــــتغل لفائدة الدوحة سعى صيف 2018 
لتجنيد زملائه لخدمة أجندة قطر وخاصة 
ما تعلق بممارسة ضغوط على دول عربية 
فــــي خلاف معهــــا. كمــــا ســــعى لتخفيف 
القيــــود المفروضة على ســــفر مــــن تولى 
اســــتقطابهم إلــــى الدوحــــة، حيث توصل 
إلى تســــهيل مهمة ما لا يقل عن عشرة من 

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتعتبر حملة مــــوران لتجنيد أعضاء 
فــــي الكونغــــرس أحــــد أســــاليب الدوحة 
فــــي شــــراء الذمــــم، وتوظيــــف الأمــــوال 
لتبديد الصورة التــــي ارتبطت في أذهان 
وركوب  الإرهــــاب،  بتمويــــل  الأميركييــــن 
موجــــة الإســــلام السياســــي بحثــــا عــــن 
اســــترضاء واشنطن والســــماح لها بلعب 

ولو دور ثانوي في الملفات الإقليمية.
وتنفق الدوحة أمولا ضخمة للحصول 
على خدمات شــــركات الدعايــــة الأميركية 
لتبديد صورة الإرهــــاب التي ارتبطت بها 
لسنوات كثيرة قبل أن تؤكدها تقارير دول 

المقاطعة العربية.
ووقعت قطر اتفاقية بقيمة 1.2 مليون 
دولار مع شــــركة بلوبرنت للاستشــــارات 
ذات العلاقات الوثيقة مع محامي الرئيس 
ترامب وعمــــدة نيويورك الســــابق رودي 

جولياني.
ويكمن دور الشــــركة في نفي ادعاءات 
البلــــدان المقاطعــــة، التــــي أكــــدت تقارير 
موثقة نشــــرتها، أن علاقات قطر مع إيران 
تعــــزز الإرهاب وتعيق الســــلام في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتســــعى الشــــركة لمســــاعدة النائب 
العــــام القطري، علــــي المري، فــــي إطلاع 
صنــــاع القــــرار الأميركيين علــــى ما تقول 

الدوحة أنها أدلة تبرئها من الإرهاب.
وبات نفــــوذ قطر ضعيفــــا بعد نجاح 
العناصــــر  مــــن  التخلــــص  فــــي  ترامــــب 
المواليــــة للرئيــــس 

الســــابق باراك أوباما وخاصة في وزارة 
الخارجية. ودفعــــت المخاوف من تحريك 
ملفاتهــــا المرتبطة بالإرهاب من قبل زعيم 
البيت الأبيض بقطر إلى إنفاق الكثير من 
الأمــــوال لتجنيد أعضاء فــــي الكونغرس 
للتغطيــــة علــــى تلــــك الملفات مــــن جهة، 
وخدمة أجندتها في تشويه خصومها من 

دول المقاطعة من جهة ثانية.
وتجاهــــد الدوحــــة لتبديــــد الصــــورة 
الســــيئة التي ارتســــمت في أذهان العالم 
بشــــأن وضع العمالة الأجنبية العاملة في 
ظروف قاســــية لتجهيز مختلف المنشآت 
المتعلقة بـــكأس العالم لكــــرة القدم 2022 
فــــي الآجال المقررة مســــبقا. وازداد الأمر 
صعوبــــة مــــع تتالــــي التقاريــــر المنتقدة 
لأوضــــاع تلــــك العمالة ومن جهــــات ذات 
مصداقية عالية دوليا مثل المنظمات التي 

تعنى بملفات حقوق الإنسان.
وأشــــار موقع ”أودوير“ الأميركي إلى 
أن قطر تعاقدت مع شركة ”بالارد بارتنزر“ 
للحصول على استشــــارات بشأن تحسين 

صورتها في قضية الاتجار بالبشر.
وأضــــاف أن العمال غيــــر المهرة من 
الذكور والنســــاء الذين يهاجرون إلى قطر 
بحثا عن العمل يشكلون أكبر فئة معرضة 

لخطر الاتجار بهم.
وتحذر دوائر أميركية من أن السكوت 
على الــــدور القطري في تجنيد أعضاء في 
الكونغرس، فضلا عــــن العلاقات المثيرة 
للريبــــة بينها وبين وســــائل إعــــلام ذات 
وزن، قــــد يفاقم من نفوذهــــا، وأن الأمر قد 
يســــتهدف الرئيس ترامب ذاته في ظل ما 
يجري من حديث عن تواطؤ بين اللوبيين 

القطري والإيراني.
وتبعــــث هذه التحركات على القلق في 
بعض الأوساط الأميركية التي تخشى من 
تواطؤ اللوبي القطري واللوبي الإيراني، 
اللذيــــن كانا ناشــــطين وفاعليــــن في عهد 
إدارتــــي أوبامــــا، للتأثيــــر علــــى مجــــرى 

الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.
المناعــــة  أن  الدوائــــر  هــــذه  وتــــرى 
الأميركيــــة ضد إيران معرّضــــة للاختراق 
الناعــــم من خلال قطر التــــي يفترض أنها 
بلد صغير لا يجرؤ على الإضرار بمصالح 
الدول الكبرى في العالم ويفترض أنها بلد 

حليف لواشنطن.
وتعاني قطــــر من المقاطعــــة العربية 
وانقلاب الموقف الدولي ضدها، وتحتاج 
إلــــى تغييرات كبرى في الولايات المتحدة 

والعالم لإعادة تأهيل سمعتها.
ويــــرى حســــين إيبيش، وهــــو باحث 
بمعهد دول الخليج العربي في واشــــنطن، 
أن قطــــر لا تزال معزولــــة للغاية حتى الآن 

في منطقة الخليج العربي.

 الرياض – بعثت الســـلطات السعودية 
رســـالة سياســـية إلى المنظمات الدولية 
التي تنتقد وضـــع المرأة في البلاد، عبر 
الســـماح للسعوديات بإصدار جواز سفر 
والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى 

موافقة مسبقة من ”ولي الأمر“.
ويحمل القرار الـــذي كان متوقعا في 
ظل خيـــار الإصلاح الواســـع الذي بدأته 
الريـــاض، رســـالة أخـــرى لكســـر هيمنة 
المتشـــددين مـــن رجـــال الديـــن الذيـــن 
يرفضـــون تمتـــع النســـاء بهامـــش من 

الحرية.
ولقـــي القـــرار ردود فعـــل مرحّبة في 
المملكة، وخاصة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث نشطت دعوات مختلفة 

للمطالبـــة بمثل هذه الخطـــوات، وهو ما 
تمـــت الاســـتجابة له في ســـياق إصلاح 
شـــامل يمـــس مختلـــف مناحـــي الحياة 
يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان الذي تعهّد بالانفتاح والقضاء 

على التشدد.
يكـــن  لـــم  يونيـــو 2018،  وحتـــى 24 
مســـموحا للنســـاء بقيادة السيارات في 
المملكة المحافظة. وبعد رفع هذا الحظر 
قبل عـــام، جلســـت الآلاف من الســـيدات 
خلف المقود، في مشـــهد يعكس تغييرات 
الســـنوات  خـــلال  ســـجلت  اجتماعيـــة 
الأخيـــرة فـــي المملكة التي ظلـــت لعقود 
البلـــد الوحيد في العالم الذي يحظر على 

النساء قيادة السيارات.

ومنح قرار السماح بقيادة السيارات 
وأنهى  اســـتقلاليتها  الســـعودية  المرأة 
اعتمادهـــا علـــى الســـائقين أو الأقـــارب 

الرجال في التنقل.
وتشـــمل التعديلات الســـماح للمرأة 
بالطلاق والزواج، والاعتراف بها كوصي 

على أولادها دون سن الـ18.
وجاء فـــي أحـــد القـــرارات ”لأي من 
الزوجيـــن طلب 

الحصول على ســـجل الأســـرة من إدارة 
الأحوال المدنية“، وفـــي آخر ”المكلفون 
بالتبليغ عـــن المواليد هم: والدا الطفل“. 
كمـــا أوضح قـــرار ثالث ”علـــى الزوج أو 
الزوجـــة التبليـــغ عـــن حالة الـــزواج أو 

الطلاق“.
الملك  الســـعودي  العاهـــل  وأصـــدر 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز خلال الســـنوات 
الأخيرة سلســـلة قرارات لصالح المرأة، 
بينها الســـماح لهـــا بحضـــور مباريات 
بكرة القدم فـــي الملاعب، والانضمام إلى 
الشـــرطة، والتقدم عبـــر الإنترنت بطلب 

لحيازة رخصة تأسيس عمل.
وتشـــهد المملكـــة الســـعودية حملة 
إصلاحات قانونيـــة وتغيّرات ثقافية هي 

الأكبر فـــي تاريخها المعاصر. وتشـــمل 
هـــذه الإصلاحـــات التي باشـــرها الأمير 
محمد بن ســـلمان، قرارا بالسماح للمرأة 
بتولـــي وظائف كانت في الســـابق حكرا 

على الرجال.
وفي يناير 2018، سُمح للنساء بدخول 
الملاعـــب الرياضية والجلوس في أماكن 
مخصّصة لهن وللعائـــلات للمرة الأولى، 

بعدما مُنعن من ذلك طيلة عقود.
كمـــا حـــدّت الســـعودية من ســـلطة 
الشـــرطة الدينيـــة التـــي كانـــت تلاحق 
النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن. 
وبدأت النســـاء في السعودية مؤخرا 
بالظهـــور في الأماكـــن العامـــة من دون 

حجاب.

وكان ولـــي العهـــد قد كشـــف في عام 
2016 عـــن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد 
الســـعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة 
مشـــاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 

بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.
وجاءت الســـعودية في المركز الـ141 
بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى 
الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق 
بين الجنســـين. وتتناول الدراســـة أداء 
النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية 
والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.
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استهداف مساعي التحالف العربي لتسليم مهمات الأمن للحكومة اليمنية

قرار جديد ينهي سطوة ولي الأمر على المرأة السعودية في السفر والطلاق والزواج
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